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بسم الله الرحمن الرحيم

نظرية الحرب في القرآن والسنة

الدكتور سردار دميرل،* الدكتور نور الله كورت**

خلاصة البحث
مــن المعلــوم أن الحــروب صــارت جــزءا لا تتجــزأ عــن تاريــخ البشــرية في عصرنــا الحاضــر 
بالرغــم مــن الحديــث ليــا ونهــارا عــن الســام العالمــي مــن قبــل قــوى عالميــة عظمــى هــي 
نفســها شــنت ومــا زالــت تشــن أشــرس حروبهــا علــى العــالم الإســامي، ولم يعــد ســرا 
احتالها له هنا وهناك، بل الســر الذي لا يمكن فهمه حقا هو قيام بعض المســلمين 
بمحاولــة بيــان أن الإســام لم يشــرع الحــرب، وإنمــا شــرعها للدفــاع فقــط، وهــذا رأي 
يضعــف حماســة المقاومــة عنــد المســلمين إن لم يكــن يقضــي عليهــا تمامــا. وقــد حاولنــا 
في دراســتنا هــذا الكشــف عــن حقيقــة الحــرب في الإســام، وبيــان تعريفهــا مــن حيــث 
اللغة والاصطاح، وكذا تعريفها عند القانونيين الدوليين، ومن جانب آخر وضحنا 
بشــيء مــن التفصيــل المناســب مشــروعية الحــرب في القــرآن والســنة مســتدلين بالآيــات 
والأحاديــث النبويــة علــى حكــم الحــرب ومــى تكــون فــرض عــين ومــا هــي شــروط 
وجوبهــا، ومــا هــي بواعثهــا، والأهــم مــن ذلــك تناولنــا أخاقيــة الحــرب في الإســام، 

وختمنــا بحثنــا بأهــم مــا توصلنــا إليــه مــن النتائــج خــال دراســتنا للموضــوع.
الكلمات المفتاحية: الإسام،  الحرب، السلم، القرآن، السنة.

Abstract

It is undeniable fact that the war has become an integral part of human 
history. In contemporary time, as it was in the past, international powers 
waging wars against week nations in spite of their global peace discourse. 
Despite of this reality it is claimed that Islam does not allow war except 
under extreme necessities such as to defend the country against occupation 
powers. This type of claims weakens Muslims resistance against enemy. 
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For the vital importance of the subject the researchers tried to explore 
theory of war in Islam; its meaning, its legality, and its ethical dimension. 
In order to achieve this goal the researchers focused on related holy texts 
from Qur’an and Sunnah.

Key Words: Islam, War, Peace, Qur’an, Sunnah.

مقدمة
    الحمد لله رب العالمين والصاة والسام على أشرف الخلق وخاتم الأنبياء سيدنا 
محمــد وعلــى آلــه وأصحابــه أجمعــين، ونعــوذ بــالله مــن شــرور أنفســنا ومــن ســيئات 

أعمالنــا، مــن يهــده الله فــا مضــل لــه، ومــن يضلــل فــا هــادي لــه.
أما بعد:

فمــن المعلــوم أن الإســام أقــر مشــروعية الحــرب بــل وجوبهــا في حــالات معينــة نظــرا إلى 
أنهــا ضــرورة مــن ضروريــات تمكــين ديــن الله وإعــاء كلمتــه في الأرض، والدفــاع عــن 
الحــق، ومــن ثم الوصــول إلى تطبيــق المنهــج الإســامي الشــامل لــكل جوانــب الحيــاة 
كمــا أرادهــا الله تعــالى يــوم خلــق الســماوات والأرض. قــال تعــالى: [وَلَــوْلا دَفْــعُ اللَّــهِ 
مَــتْ صَوَامِــعُ وَبيِــَعٌ وَصَلــَوَاتٌ وَمَسَــاجِدُ يذُْكَــرُ فِيهَــا اسْــمُ اللَّــهِ  النَّــاسَ بـعَْضَهُــمْ ببِـعَْــضٍ لَهدُِّ

كَثِــراً وَليََنصُــرَنَّ اللَّــهُ مَــنْ ينَصُــرهُُ إِنَّ اللَّــهَ لَقَــوِيٌّ عَزيِــزٌ[.1
فالإنســان المؤمــن في نظــر الإســام، هــو المكلــف بحمــل رســالة الحــق وترســيخ مبــادئ 
الخــر، والإيمــان بــالله،  ونشــر العــدل والفضيلــة، والاصــاح بــين النــاس في أرض الله، 
ولذلــك أعُطــي لــه حــق القتــال والفــوز بالجهــاد المقــدس في ســبيل الله لترســيخ تلــك 
المبــادئ أولا، وحفظهــا واســتمرارها ثانيــا، وليــس عدوانــا وانتقامــا كمــا يريــد تصويرهــا 

أعــداء الإســام وضعــاف الإيمــان والقلــوب ثالثــا.
ولما كان الإسام بقيمه السامية ومبادئه العادلة، لا يقر مبدأ »الغاية تبرر الوسيلة«، 
بــأي أُســلوب كان، وبــأي فعــل مــا مــن شــأنه أن يتعــارض مــع قيمــه ومبادئــه للوصــول 
إلى تحقيــق أهــداف ناقصــة أو قصــرة المــدى، شــرع الحــرب باعتبارهــا أفضــل أُســلوب 
وأحســن وســيلة لتحقيــق تلــك الأهــداف والغايــات المذكــورة، ومــن هنــا وضــع نظمــا 

ســامية إنســانية وإســامية لهــذه الحــرب المشــروعة.
1  سورة الحج: 04.
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إننا نعيش في عصر بدأنا نســمع فيه أصواتا ترفع من هنا وهناك مفادها أن الإســام 
ديــن العــدل والســام، وليــس ديــن الحــرب والانتقــام، نســمع هــذه الأصــوات مــن 
أنــاس ربمــا مورســت عليهــم ضغوطــات هائلــة وتخويفــات عظيمــة وصلــت إلى التصفيــة 
الجســدية، أو ربمــا نســمع منهــم فقــط حبــا في شــهوة المناصــب واســتمرارا في جمــع متــاع 

الدنيــا، إنهــم تجــار المبــادئ بــا أدنى شــك، والاســام بريــئ منهــم بــا أدنى ريــب.
نعــم صحيــح الإســام ديــن العــدل والســام، وليــس بمقــدور أحــد انــكار ذلــك، ولكنــه 
ديــن الحــرب والانتقــام أيضــا إن لم يجــد طريقــا ســواها إلى تمكــين ديــن الله في الأرض، 

وحفــظ كرامــة المســلم، وضمــان عزتــه وشــخصيته الإســامية.
هــذا، ونحــن في دراســتنا هــذه حاولنــا بيــان بعــض جوانــب نظريــة الحــرب في القــرآن 

والســنة اثباتــا لمــا قلنــاه آنفــا، وتفنيــدا لمزاعــم هــؤلاء وهــؤلاء.
تعريفات الحرب

أولا – الحــرب لغــة: الحــرب لغــة نقيــض الســلم، مؤنــث، وأصلهــا الصفــة، يعنــون 
بهــا القتــال أو الهــرج، وجمعهــا حــروب.2 وقــد وردت كلمــة »الحــرب« في عــدة أماكــن 
نـَـاراً لِّلْحَــرْبِ  مــن القــرآن الكــريم بمعــى القتــال كمــا في قولــه تعــالى: [كُلَّمَــا أوَْقـَـدُواْ 
ــنْ خَلْفَهُــمْ  ــا تـثَـقَْفَنّـَهُــمْ في الحَْــرْبِ فَشَــرِّدْ بِهِــم مَّ أَطْفَأَهَــا اللَّــه[،3 وفي قولــه تعــالى: [فإَِمَّ
ــرُونَ[،4 وفي قولــه تعــالى: [فــَإِذا لَقِيتــُمُ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا فَضَــرْبَ الرِّقــَابِ حَــىَّ إِذَا  لَعَلَّهُــمْ يَذَّكَّ
أثَْخَنتُمُوهُــمْ فَشُــدُّوا الْوَثــَاقَ فإَِمَّــا مَنًّــا بـعَْــدُ وَإِمَّــا فــِدَاء حَــىَّ تَضَــعَ الْحــَرْبُ أوَْزاَرَهَــا ذَلــِكَ 
وَلَوْ يَشَــاء اللَّهُ لانتَصَرَ مِنـهُْمْ وَلَكِن لِّيَبـلُْوَ بـعَْضَكُم ببِـعَْضٍ وَالَّذِينَ قتُِلُوا في سَــبِيلِ اللَّهِ 
ــن يُضِــلَّ أَعْمَالَهـُـمْ[.5 فكلمــة »الحــرب« تعــي القتــال في تلــك الآيــات كمــا صــرح  فـلََ

بهــا المفســرون الأعــام6. 

ثانيا – الحرب اصطلاحا: قبل توضيح تعريف الحرب اصطاحا أي عند المذاهب 
الفقهيــة الأربعــة تجــدر الاشــارة هنــا إلى أن الفقهــاء لم يســتعملوا كلمــة »الحــرب« في 

2  ابن منظور الافريقى جمال الدين محمد بن مكرم، لسان العربية مادة: )حرب(، دار صادر، بروت. الطبعة الأولى، 3002.
3  سورة المائدة: 46.

4  سورة الأنفال: 75. 
5  سورة محمد: 4. 

6  الرازي محمد بن عمر فخر الدين، التفسر الكير، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 0002، ج: 41، ص: 83.
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كتبهــم الفقهيــة كالمصطلــح يــراد بــه الدفــاع عــن الحــق وترســيخ مبــادئ العــدل والفضيلــة 
ومــا إلى ذلــك، ولكنهــم اســتعملوا بدلهــا كلمــة »الجهــاد« نظــرا إلى أنهــا أشمــل وأعــم 

مــن غرهــا كمــا نعتقــد.

تعريف الجهاد لغة واصطلاحا
أولا - الجهــاد لغــة مصــدر جاهــد، وهــو مــن الجهــد – بفتــح الجيــم وضمهــا – وهــو 
الوســع أو الطاقــة، وقيــل: الجهــد )بالضــم( وهــو الوســع والطاقــة، والجهــد )بالفتــح( 
هــو المشــقة. فالجهــد والجهــاد هــو بــذل أقصــى مــا يســتطيعه الإنســان مــن طاقــة لنيــل 

محبــوب أو لدفــع مكــروه.7  
ثانيــا - الجهــاد اصطلاحــا: فقــد اتفــق فقهــاء المذاهــب الأربعــة علــى أن الجهــاد هــو 
قتــال المســلم الكافــر الــذي ليــس بينــه وبــين المســلمين عهــد بعــد دعوتــه للإســام وإبائــه 

الدخــول فيــه، إعــاء لكلمــة الله. وإليــك بيــان خاصــة المذاهــب الفقهيــة الأربعــة:
مذهــب الحنفيــة: قــال ابــن الهمــام: »الجهــاد دعــوة الكفــار إلى الحــق وقتالهــم إن لم 
يقبلــوا«،8 وقــال الكاســاني: »بــذل الوســع والطاقــة بالقتــال في ســبيل الله عــز وجــل 
بالنفــس والمــال واللســان أو غــر ذلــك أو المبالغــة في ذلــك«.9 فالمفهــوم مــن نــص 
تعريــف الأحنــاف للجهــاد أنــه يكــون مــن أجــل الدعــوة إلى الإســام بالموعظــة الحســنة 
وحمايتهــا، وإن لم يســتجيبوا فبالقتــال إلا أن يعطــوا الجزيــة عــن يــد وهــم صاغــرون.  
مذهــب الشــافعية: فحــوى تعريــف الشــافعية للجهــاد هــو قتــال مســلم كافــرا لإعــاء 
كلمــة الله. قــال ابــن حجــر العســقاني رحمــه الله تعــالى: »الجهــاد هــو شــرعا بــذل 
الجهــد في قتــال الكفــار .. مجاهــدة الكفــار فتقــع باليــد والمــال واللســان والقلــب«،10 
وعرفــه الســيد البكــري بــن الســيد محمــد شــطا الدمياطــي بأنــه »القتــال في ســبيل الله 
مأخــوذ مــن المجاهــدة وهــي المقاتلــة في ســبيل الله«،11 والمقصــود مــن القتــال هــو كمــا 
قــال عبــد الحميــد الشــرواني: »الهدايــة ومــا يتبعهــا مــن الشــهادة وأمــا قتــل الكفــار فليــس 

7  ابن منظور، لسان العرب، مادة: )جهد(.
8  ابــن همــام الديــن كمــال الديــن محمــد بــن عبــد الواحــد بــن عبــد الحميــد، فتــح القديــر، دار الفكــر، بــروت. د ت، ج: 5، ص: 534، أبــو 
الليــث الســمرقندي محمــد بــن أحمــد بــن أبي أحمــد، تحفــة الفقهــاء، دار الكتــب العلميــة، بــروت، الطبعــة الأولى. 0002، .ج: 3، ص: 392.  

9  الكساني عاء الدين، بدائع الصنائع، دار الكتاب العربي، بروت، الطبعة الثانية، د ت، ج :7، ص: 79.
10  العسقاني أحمد بن على بن حجر، فتح الباري، دار الكتب العلمية، بروت. الطبعة الرابعة، 2002، ج: 6، ص: 3.
11  الدمياطي السيد البكري بن السيد محمد شطا، إعانة الطالبين، دار الفكر، بروت. 2002، ج: 4، ص: 502.
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بمقصود«.12
مذهــب المالكيــة: ذهــب فقهــاء المذهــب المالكــي في تعريفهــم للجهــاد بالســيف بأنــه 
قتــال المشــركين علــى الديــن أى ليخرجــوا مــن الكفــر إلى الإســام لا علــى الغلبــة13 أو 
بعبــارة أخــرى فالجهــاد عندهــم هــو قتــال مســلم كافــرا غــر ذي عهــد لإعــاء كلمــة الله 

أو حضــوره لــه، أو دخولــه أرضــا للإســام.14
مذهــب الحنبليــة: الجهــاد عنــد الحنابلــة هــو قتــال الكفــار خاصــة بخــاف المســلمين 

مــن البغــاة وقطــاع الطريــق وغرهــم.15

تعريف الحرب عند علماء القانون الدولي
لا شــك أن الحــرب هــو صــراع مســلح بــين دولتــين أو أكثــر ، أو بــين فريقــين أو أكثــر 
في الدولــة الواحــدة او أكثــر مــن الدولــة في آن واحــد ، ويكــون الغــرض منــه هــو دفــاع 
كل دولــة أو كل فريــق عــن حقوقــه ومصالحــه ضــد الدولــة الأخــرى، أو ضــد الفريــق 

الآخــر16 وجــاء تعريــف تقليــدي للحــرب في الموســوعة كالتــالي:
 “War in the popular sense is a conflict among political groups involving hostilities 

of considerable duration and magnitude.”17

كمــا جــاء في الموســوعة العربيــة العالميــة: الحــرب صــراع بــين مجموعتــين كبرتــين تســعى 
إحداهمــا لتدمــر الأخــرى أو التغلــب عليهــا.18 وهــذا المعــى للحــرب لا نجــد لــه مثيــا 
في الإســام، ومــن هنــا يقــول الدكتــور إسماعيــل إبراهيــم أبــو شــريعة بأنــه مهمــا اختلــف 
تعريــف الحــرب ليســت إلا صراعــا دمويــا، بــين ارادتــين، تبغــي كل منهمــا التفــوق علــى 

12  الشرواني عبد الحميد، حواشي الشرواني، دار الفكر، بروت. د ت، ج: 9، ص: 112. 
الجدير بالذكر أن هذا ليس على إطاقه فقد يكون قتل الكافر مقصودا أحيانا كما في قتل كعب بن الأشرف وغره - الباحث.

13  العبدري محمد بن يوسف بن أبي القاسم، التاج والإكليل، دار الفكر، بروت، الطبعة الثانية، 6991، ج: 3، ص: 643.
14  النفــراوي أحمــد بــن غينــم بــن ســالم المالكــي، الفواكــه الــدواني، دار الفكــر، بــروت، دت، ج: 1، ص: 593، الأزهــري صــالح عبــد الســميع 

الآبي، الثمــر الــداني في تقريــب المعــاني شــرح رســالة القــرواني، المكتبــة الثقافيــة، بــروت. الطبعــة الأولى، 5002، ص: 114.
15  البهــوتي منصــور بــن يونــس بــن إدريــس، كشــاف القنــاع، تحقيــق أبــو عبــد الله محمــد حســن محمــد حســن إسماعيــل، دار الكتــب العلميــة، بــروت، 
الطبعة الأولى، 7991، ج: 3، ص: 53، أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن مفلح الحنبلي ، المبدع، المكتب الإسامي، بروت، 

الطبعة الأولى، 7991، ج: 3، ص: 703 بتصرف.
16  الزحيلــي وهبــة، آثــار الحــرب في الفقــه الإســامي دراســة مقارنــة، دار الفكــر، دمشــق، الطبعــة الرابعــة، 8991، ص: 53، نقــا عــن مبــادىء 

القانــون الــدولي للدكتــور حافــظ غــانم و القانــون الــدولي العــام لأبي هيــف.
: ج: 92 ص: 826.   17

18  الموسوعة العربية العالمية، مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، ج: 9، ص: 851.
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الأخــرى، والتغلــب عليهــا، وتحطيــم مقاومتهــا، وحملهــا علــى التســليم لهــا بمــا تريــده، 
وبمــا تميلــه عليهــا لتحقيــق مصالحهــا. ويتخــذ هــذا الصــراع صــورة واحــدة لا تتغــر، وهــى 
صــورة العنــف، ومظهرهــا القتــال الــذي تشــتبك فيــه قــوة الخصمــين، محاولــة كل منهمــا 

تحطيــم الأخــرى، وإعجازهــا تمامــا عــن المقاومــة، وحملهــا علــى الرضــوخ والتســليم.19 
يقول وزير العدل الأمركي الأسبق )رامزي كارك( معترفا بما فعلته الولايات المتحدة 
الأمريكيــة مــن الجرائــم والأعمــال اللإنســانية في حروبهــا ضــد الشــعوب الأخــرى ممثــا 
بالعــراق : »وفي العــراق قتلنــا مــأة وخمســين ألــف شــخص في اثنــين وأربعــين يومــاً مــن 
القصــف الجــوي مقابــل فقدنــا مــأة وســبعة خمســين فــرداً فقــط ... ومــا حــدث في 
العــراق كان حــرب إبــادة بــكل معــى الكلمــة حيــث مــات حــوالي مليــون ونصــف 
مليــون إنســان أكثــر مــن نصفهــم كانــوا أطفــالا تحــت ســن الخامســة مــن عمرهــم.. 
وفي فيتنــام قتلنــا مليــون شــخص، واســتخدمنا التكنولوجيــا ضــد الأحيــاء. وفي كوريــا 
الشــمالية وبهــدف تدمرهــا قتلــت القــوات الأمريكيــة مــا بــين ثاثــة إلى أربعــة مايــين 

شــخص، ثــاث مايــين ونصــف مليــون كانــوا أناســا مدنيــين عــزلا. 
هــذه هــي السياســة الأمريكيــة الخارجيــة، هنــا وهنــاك.... نعــم هنــاك أكثــر مــن خمســة 
وســبعين تدخــا عســكريا أمريكيــا بقــوات كبــرة العــدد والعــدد في مناطــق متفرقــة مــن 
العــالم منــذ عــام ألــف وتســعمأة وخمســة وأربعــين، وهــا نحــن نشــاهد واحــدة منهــا الآن 

في أفغانســتان ...«20
فالفــرق بــين مفهــوم الحــرب في الإســام وبــين مفهومهــا عنــد الآخريــن ســواء في النظريــة 
أو في الواقع واضح بغض النظر عن الزمان والمكان ، فالمسلمون ملتزمون بالأخاق 
الإســامية في حروبهــم الــي كان وســيكون دائمــا الهــدف منهــا هــو إعــاء كلمــة الله 
، ورفــع الظلــم عــن المســتضعفين والحيلولــة دون الحــكام الذيــن يصــدون النــاس عــن 
الدعــوة الإســامية، ورد العــدوان الخارجــي، وأخــرا المحافظــة علــى جماعــة المســلمين. 

مشروعية الحرب في القرآن والسنة
تبــين لنــا ممــا ســبق مــن تعريفــات العلمــاء بــأن الأســاس الــذي تقــوم عليــه الحــرب في 

19  أبو شريعة إسماعيل إبراهيم محمد، نظرية الحرب في الشريعة الإسامية، مكتبة الفاح، الكويت، الطبعة الأولى، د ت، ص: 22.
20  قال رامزي كارك هذا الكام في قناة الجزيرة في البرنامج »با حدود«، راجع العنوان في الإنترنت: 

http://www.aljazeera.net/programs/no_limits/articles/2002/1/1-12-1.htm#L5ت
Retrieved on: 05-01-2012
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الإســام هــو نشــر الدعــوة الإســامية وإنقــاذ البشــرية مــن الكفــر، ودفــع العــدوان 
عنهــم، ومــن هنــا فــرض علــى المســلمين الحــرب أو الجهــاد بالمصطلــح الفقهــي، وإليــك 
بعــض الآيــات القرآنيــة الــي تــدل علــى فرضيتهــا علــى ســبيل المثــال وليــس الحصــر:  
قــال تعــالى: [وَقاَتلِـُـواْ في سَــبِيلِ اللَّــهِ الَّذِيــنَ يـقَُاتلُِونَكُــمْ وَلَا تـعَْتـَـدُواْ إِنَّ اللَّــهَ لَا يُِــبِّ 

الْمُعْتَدِيــنَ[.21 
وقوله تعالى: [كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَــى أَن تَكْرَهُواْ شَــيْئًا وَهُوَ خَيـرٌْ 

لَّكُمْ وَعَسَى أَن تحُِبُّواْ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يـعَْلَمُ وَأنَتُمْ لَا تـعَْلَمُون[.22
يــنُ كُلُّــهُ للِــّه فــَإِنِ انتـهََــوْاْ فــَإِنَّ  وقولــه تعــالى: [وَقاَتلُِوهُــمْ حَــىَّ لَا تَكُــونَ فِتـنَْــةٌ وَيَكُــونَ الدِّ

اللَّــهَ بمـَـا يـعَْمَلــُونَ بَصِــرٌ[.23 
ــةَ  ــن بـعَْــدِ عَهْدِهِــمْ وَطَعَنُــواْ في دِينِكُــمْ فـقََاتلُِــواْ أئَِمَّ وقولــه تعــالى: [وَإِن نَّكَثــُواْ أيَْماَنـهَُــم مِّ

الْكُفْــرِ إِنّـَهُــمْ لَا أيَْمـَـانَ لَهـُـمْ لَعَلَّهُــمْ ينَتـهَُــونَ[.24 
ــه تعــالى: [قاَتلِـُـواْ الَّذِيــنَ لَا يـؤُْمِنـُـونَ باِللَّــهِ وَلَا باِلْيــَـوْمِ الآخِــرِ وَلَا يَُرِّمُــونَ مَــا حَــرَّمَ  وقول
اللَّــهُ وَرَسُــولهُُ وَلَا يَدِينــُونَ دِيــنَ الْحــَقِّ مِــنَ الَّذِيــنَ أوُتــُواْ الْكِتَــابَ حَــىَّ يـعُْطــُواْ الجِْزْيــَةَ عَــن 

يــَدٍ وَهُــمْ صَاغِــرُونَ[.25 
 وقولــه تعــالى: [يــَا أيَّـُهَــا النَّــيُِّ جَاهِــدِ الْكُفَّــارَ وَالْمُنَافِقِــيَن وَاغْلــُظْ عَلَيْهِــمْ وَمَأْوَاهُــمْ جَهَنَّمُ 

وَبئِْسَ الْمَصِرُ[.26
هــذه بعــض الآيــات القرآنيــة الــي تــدل صراحــة علــى مشــروعية الحــرب في الإســام كمــا 

هــو واضــح مــن الســياق.
وهناك أحاديث نبوية كثرة تؤيد هذه المشروعية وإليك بعضها:

أخــرج الشــيخان عــن أبي هريــرة وغــره أن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم قــال: 
»أمــرت أن أقاتــل النــاس حــى يقولــوا لا إلــه إلا الله، فمــن قــال لا إلــه إلا الله عصــم 

مــى مالــه ونفســه إلا بحقــه وحســابه علــى الله«.27
21  سورة البقرة: 091.
22  سورة البقرة: 612.
23  سورة الأنفال: 93.

24  سورة التوبة: 21.
سورة التوبة: 92.  25
26  سورة التوبة: 37.

27  البخــاري محمــد بــن إسماعيــل أبــو عبــد الله، صحيــح البخــاري، دار الكتــب العلميــة، بــروت، الطبعــة الرابعــة، 2002، ج: 1، ص: 201، 
النيســابوري مســلم بــن الحجــاج القشــري، صحيــح مســلم، دار الكتــب العلميــة، بــروت، الطبعــة الثانيــة، 2002، ج: 1، ص: 36.
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روى الإمــام مســلم عــن أبي هريــرة رضــى الله عنــه أنــه قــال: ســئل رســول الله صلــى الله 
عليــه وســلم أي الأعمــال أفضــل قــال: »إيمــان بــالله« قــال: ثم مــاذا، قــال: »الجهــاد 

في ســبيل الله«.28
أخــرج الإمــام البخــاري عــن ســهل بــن ســعد الســاعدي رضــي الله عنــه أن رســول الله 
صلــى الله عليــه وســلم قــال: »ربــاط يــوم في ســبيل الله خــر مــن الدنيــا ومــا عليهــا«.29

حكم الحرب في الإسلام 
أجمــع العلمــاء علــى أن الحــرب فــرض علــى المســلمين30 مســتدلين بقولــه تعــالى: [كُتــِبَ 
عَلَيْكُــمُ الْقِتــَالُ وَهُــوَ كُــرْهٌ[،31 ودلالــة الآيــة قطعيــة32ولا خــاف فيــه. وإنمــا الخــاف في 

أن الحــرب هــل هــي فــرض عــين أو فــرض كفايــة؟ 
ذهــب جمهــور العلمــاء إلي أن الحــرب فــرض كفايــة علــى كل أمــة محمــد صلــى الله 
عليــه وســلم ، فــإذا قــام بهــا نفــر مــن المســلمين ســقط عــن الباقــين، إلا أن ينـــزل العــدو 
بســاحة الإســام فهــو حينئــذ فــرض عــين،33 واســتدلوا علــى ذلــك بقولــه تعــالى: [وَمَــا 
يــنِ  كَانَ الْمُؤْمِنــُونَ ليَِنفِــرُواْ كَآفَّــةً فـلَــَوْلَا نـفََــرَ مِــن كُلِّ فِرْقــَةٍ مِّنـهُْــمْ طآَئفَِــةٌ لِّيَتـفََقَّهُــواْ في الدِّ

وَليِنُــذِرُواْ قـوَْمَهُــمْ إِذَا رَجَعُــواْ إِليَْهِــمْ لَعَلَّهُــمْ يَْــذَرُونَ[.34
وقولــه تعــالى: [لاَّ يَسْــتَوِي الْقَاعِــدُونَ مِــنَ الْمُؤْمِنـِـيَن غَيــْـرُ أوُْلي الضَّــرَرِ وَالْمُجَاهِــدُونَ 
في سَــبِيلِ اللَّــهِ بأَِمْوَالِهـِـمْ وَأنَفُسِــهِمْ فَضَّــلَ اللَّــهُ الْمُجَاهِدِيــنَ بأَِمْوَالِهـِـمْ وَأنَفُسِــهِمْ عَلـَـى 
الْقَاعِدِيــنَ دَرَجَــةً وكَُاًّ وَعَــدَ اللَّــهُ الحُْسْــىَ وَفَضَّــلَ اللَّــهُ الْمُجَاهِدِيــنَ عَلــَى الْقَاعِدِيــنَ أَجْــراً 

28  النيسابوري، صحيح مسلم، ج: 1، ص: 88.
29  البخاري، صحيح البخاري:ج: 3، ص: 9501.

30  الكاســاني عــاء الديــن ابي بكــر بــن مســعود، بدائــع الصنائــع في ترتيــب الشــرائع، دار الكتــب العلميــة، بــروت، الطبعــة الثانيــة، 6891، ج: 
7، ص: 79.  

- السرخســي شمــس الديــن أبــو بكــر محمــد بــن أبي ســهل، المبســوط، تحقيــق: خليــل محــي الديــن الميــس، دار الفكــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع، بــروت، 
الطبعــة الأولى، 0002، ج:01، ص:45، ابــن قدامــة عبــد الله بــن أحمــد المقدســي، المغــي، تحقيــق محمــد عبــد الوهــاب فائــدظ عبــد القــادر 

أحمــد عطــار، مكتبــة القاهــرة، د ت: ج: 9، ص: 261. 
31  سورة البقرة: 612.

32  انظر تفسر آية 612 من البقرة إلي  تفسر ابن كثر، تفسر القرطي،تفسر النسفي.
33  ا المراجع نفسه.

34  ســورة التوبــة: 221، قــال الإمــام القرطــي في تفســر الآيــة : »وهــي أن الجهــاد ليــس علــى الأعيــان وأنــه فــرض كفايــة كمــا تقــدم; إذ لــو نفــر الــكل 
لضــاع مــن وراءهــم مــن العيــال، فليخــرج فريــق منهــم للجهــاد وليقــم فريــق يتفقهــون في الديــن ويفظــون الحــريم، حــى إذا عــاد النافــرون أعلمهــم 
المقيمــون مــا تعلمــوه مــن أحــكام الشــرع، ومــا تجــدد نــزول علــى النــي صلــى الله عليــه وســلم. وهــذه الآيــة ناســخة لقولــه تعــالى: »إلا تنفــروا« 

]التوبــة: 93[ وللآيــة الــي قبلهــا; علــى قــول مجاهــد وابــن زيــد.«
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عَظِيمًــا[.35
وجــه الدلالــة أنــه لــو كانــت فرضــا علــى الجميــع لمــا فاضــل بــين مــن فعــل وبــين مــن تــرك 
ولأنــه وعــد الجميــع بالحســى فــدل علــى أنــه ليــس بفــرض علــى الجميــع.36 وكذلــك 
يــدل عليــه ســرة النــي صلــى الله عليــه وســلم لأنــه كان تــارة يخــرج، وتــارة يرســل غــره 
إلى الحــرب، ولــو كانــت فــرض عــين لمــا أرســل غــره أبــدا. وبمــا أخــرج الإمــام البخــاري 
عــن أبي هريــرة رضــى الله عنــه أنــه قــال قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: »والــذي 
نفســي بيــده وددت أني أقاتــل في ســبيل الله فأقتــل ثم أحيــا ثم أقتــل ثم أحيــا ثم أقتــل 
ثم أحيــا ثم أقتــل ثم أحيــا«. فــكان أبــو هريــرة يقولهــن ثاثــا أشــهد بــالله.37 وبالحديــث 
الــذي رواه أبــو ســعيد الخــدري أن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم بعــث إلى بــي 
لحيــان ليخــرج مــن كل رجلــين رجــل، ثم قــال للقاعــد: »أيكــم خلــف الخــارج  في أهلــه 

ومالــه بخــر كان لــه مثــل نصــف أجــر الخــارج«.38
هــذه النصــوص تــدل علــى أن الحــرب فــرض كفايــة، إذا قــام بــه البعــض ســقط عــن 
الباقين لأن المقصود  دفع شر الكفرة والدعوة إلى الإسام، وهو أمر يصل بالبعض 

فمــا لم يتعــين البعــض يجــب علــى الــكل وإذا تعــين البعــض ســقط عــن الباقــين.39
متى تكون الحرب فرض عين

الحــرب تكــون فــرض عــين علــى كل مــن حضــره مــن المســلمين في ثاثــة مواضــع كمــا 
اتفــق عليهــا جمهــور الفقهــاء، وإليــك بيــان تلــك المواضــع مــع أدلتهــا:

الأول: إذا التقــى الزحفــان، وتقابــل الصفــان، حــرم علــى مــن حضــر الانصــراف، 
وتعــين عليــه المقــام40 لقــول الله تعــالى: [ يــا أيَّـُهَــا الَّذِيــنَ آمَنـُـواْ إِذَا لَقِيتـُـمْ فِئـَـةً فاَثـبْتُـُـواْ 

اللَّــهَ كَثـِـراً[.41 وَاذكُْــرُواْ 
 وقولــه تعــالى: [يــَا أيَّـُهَــا الَّذِيــنَ آمَنــُواْ إِذَا لَقِيتــُمُ الَّذِيــنَ كَفَــرُواْ زَحْفــاً فــَاَ تـوَُلُّوهُــمُ الَأدْبــَارَ 
ــنَ  ــدْ بــَاء بِغَضَــبٍ مِّ ــةٍ فـقََ ــالٍ أوَْ مُتَحَيِّــزاً إِلَى فِئَ ـُـرَهُ إِلاَّ مُتَحَرِّفــاً لِّقِتَ ــذٍ دُبـ ــِمْ يـوَْمَئِ وَمَــن يـوَُلهِّ

35  سورة النساء: 59، قال ابن كثر في تفسر الآية في تفسره: »وفيه دلالة على أن الجهاد ليس بفرض عين بل هو فرض على الكفاية.«
36  الشرازي أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوس، المهذب في فقه الإمام الشافعي، دار الكتب العلمية، بروت، دت، ج: 2، ص: 722.

37  البخاري، صحيح البخاري: ج: 6، ص: 1462.
38  النيســابوري، صحيــح مســلم: ج:3، ص: 7051، أبــو حــاتم التميمــي محمــد بــن حبــان بــن أحمــد، صحيــح ابــن حبــان، مؤسســة الرســالة، 
بروت،الطبعــة الثانيــة، دت، ج: 01، ص: 884، الأزدي ســليمان بــن الأشــعث أبــو داود السجســتاني، ســنن أبي داود، دار الفكــر، بــروت، 

الطبعــة الثانيــة، 8991، ج: 3، ص: 21.
39  أبو الليث السمرقندي، تحفة الفقهاء، ج: 3، ص :492.

40  ابن قدامة، المغي: ج: 9، ص: 261. 
41  سورة الأنفال: 54.
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اللَّــهِ[.42
الثانــي: إذا هجــم العــدو علــى بلــد وجــب علــى جميــع النــاس دفعــه، فعلــى العبــد أن 
يخــرج بغــر إذن المــولى وعلــى المــرأة القــادرة عليــه أن تخــرج بغــر إذن زوجهــا وعلــى الولــد 
أن يخــرج بغــر إذن الوالديــن أو أحدهمــا إذا كان الآخــر ميتــا،43 وإذا عجــزوا فيتعــين 

علــى مــن كان بمــكان مقــارب لهــم أن يــارب معهــم.
الثالــث: أن الإمــام إذا عــين واحــدا أو أكثــر لقتــال العــدو فإنــه يتعــين عليــه ذلــك ولا 
تســعه المخالفــة44 لقــول الله تعــالى: [يــَا أيَّـُهَــا الَّذِيــنَ آمَنــُواْ مَــا لَكُــمْ إِذَا قِيــلَ لَكُــمُ انفِــرُواْ 
نـيْــَا مِــنَ الآخِــرَةِ فَمَــا مَتــَاعُ الْحيَــَاةِ  في سَــبِيلِ اللَّــهِ اثَّاقـلَْتــُمْ إِلَى الَأرْضِ أرََضِيتــُم باِلْحيَــَاةِ الدُّ
بْكُــمْ عَذَابـًـا ألَيِمًــا وَيَسْــتَبْدِلْ قـوَْمًــا  نـيْـَـا في الآخِــرَةِ إِلاَّ قلَِيــلٌ )38( إِلاَّ تنَفِــرُواْ يـعَُذِّ الدُّ

غَيـرْكَُــمْ وَلَا تَضُــرُّوهُ شَــيْئًا وَاللَّــهُ عَلَــى كُلِّ شَــيْءٍ قَدِيــرٌ[.45 
وكذلــك يــدل عليــه الحديــث الــذي أخــرج الشــيخان بســندهما عــن بــن عبــاس رضــي الله 
عنهمــا أن النــي صلــى الله عليــه وســلم قــال يــوم الفتــح: »لا هجــرة بعــد الفتــح ولكــن 

جهــاد ونيــة وإذا اســتنفرتم فانفــروا«.46

شروط وجوب الحرب
ويشترط لوجوب الحرب سبعة شروط وإليك بيان ذلك:

الكافــر غــر مكلــف  الحــرب لأن  مــن شــروط وجــوب  1 – الإســلام: والإســام 
بالأحــكام الشــرعية قبــل الإيمــان والدخــول في الإســام، ولكــن هــل يجــوز الاســتعانة 

بغــر مســلم في الحــرب؟

الاستعانة بغير المسلمين في الحرب
اختلف العلماء على حكم الاستعانة بغر المسلمين في الحرب على قولين، وهما: 

القــول الأول: يجــوز الاســتعانة بغــر المســلمين في الحــرب ضــد الكافريــن بشــرطين، 
42  سورة الأنفال:61-51.

43  الدمياطــي، إعانــة الطالبــين، ج: 4، ص: 181، المرغينــانى علــى بــن أبي بكــر بــن عبــد الجليــل، بدايــة المبتــدى في فــروع الفقــه الحنفــي، مطبعــة 
محمــد علــى صبيــح، القاهــرة، الطبعــة الأولى 7002، ص :511، أبــو الليــث الســمرقندي، تحفــة الفقهــاء،ج: 3، ص: 392، ابــن قدامــة، 

المغــي: ج: ،9 ص: 261.
44  النفراوي، الفواكه الدواني، ج: 1، ص: 593، ابن قدامة، المغي: ج: 9، ص: 261.

45  سورة التوبة: 93-83.
46  البخاري، صحيح البخاري، ج: 3، ص: 0401، النيسابوري، صحيح مسلم، ج: 3، ص: 7841.
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أحدهمــا: أن يكــون في المســلمين قلــة بحيــث تدعــو الحاجــة إلى ذلــك. والثانــي: أن 
يكونــوا ممــن يوثــق بهــم في أمــر المســلمين، وإليــه ذهــب جمــع مــن الأئمــة كأبي حنيفــة 
بنــاس  وســلم  عليــه  الله  باســتعانته صلــى  واســتدلوا  والأوزاعــي  والثــوري  والشــافعي، 
مــن اليهــود في خيــبر وباســتعانته صلــى الله عليــه وســلم بصفــوان بــن أميــة يــوم حنــين 
وبإخبــاره صلــى الله عليــه وســلم بأنهــا ســتقع مــن المســلمين مصالحــة الــروم ويغــزون 

جميعــا عــدوا مــن وراء المســلمين.47 
القــول الثانــي: قالــوا بعــدم جــواز الاســتعانة بغــر المســلمين في الحــرب وإليــه ذهــب 
الإمــام مالــك وأحمــد48 مســتدلين بروايــة عائشــة رضــى الله عنهــا أنهــا قالــت: خــرج النــي 
صلــى الله عليــه وســلم قبــل بــدر فلمــا كان بحــرة الوبــرة أدركــه رجــل قــد كان تذكــر منــه 
جــرأة ونجــدة ففــرح بــه أصحــاب رســول الله صلــى الله عليــه وســلم حــين رأوه. فلمــا 
أدركــه قــال: »جئــت لأتبعــك فأصيــب معــك«، فقــال لــه رســول الله صلــى الله عليــه 
وســلم: »تؤمــن بــالله ورســوله؟« قــال: »لا«، قــال: »فارجــع فلــن أســتعين بمشــرك.« 
قالــت: ثم مضــى حــى إذا كان بالشــجرة أدركــه الرجــل فقــال لــه كمــا قــال أول مــرة 
فقــال لــه النــي صلــى الله عليــه وســلم كمــا قــال أول مــرة فقــال: »لا« قــال: »فارجــع 
فلــن أســتعين بمشــرك«، قــال: فرجــع فأدركــه بالبيــداء فقــال لــه كمــا قــال أول مــرة: 

»تؤمــن بــالله ورســوله«، قــال: »نعــم« فقــال لــه فانطلــق.49
وعــن خبيــب بــن عبــد الرحمــن عــن أبيــه عــن جــده رضــي الله عنــه قــال: خــرج رســول 
الله صلــى الله عليــه وســلم  في بعــض غزواتــه فأتيتــه أنــا ورجــل قبــل أن نســلم، فقلنــا: 
»إنــا نســتحي أن يشــهد قومنــا مشــهدا.« فقــال: »أأســلمتما؟«. قلنــا: »لا«، قــال: 
»فإنا لا نســتعين بالمشــركين على المشــركين« فأســلمنا.50 قال الشــوكاني: »الظاهر من 
الأدلــة عــدم جــواز الاســتعانة بمــن كان مشــركا مطلقــا لمــا في قولــه صلــى الله عليــه وســلم 

47  الزيلعــي عبــد الله بــن يســوف أبــو محمــد الحنفــي، نصــب الرايــة، دار الحديــث، مصــر، دت، ج: 3، ص: 324، أبــو شــريعة، نظريــة الحــرب في 
الشــريعة الإســامية، ص: 371.

48  المراجع السابقة.
49  النيسابوري، صحيح مسلم، ج:3، ص: 0541.

50  الحاكــم النيســابوري، المســتدرك علــى الصحيحــين، تحقيــق مصطفــى عبــد القــادر عطــا، دار الكتــب العلميــة، بــروت، الطبعــة الأولى، 0991، 
ج: 2، ص:231، البيهقــي، أبــو بكــر أحمــد بــن الحســين بــن علــي، الســنن الصغــر، تحقيــق: عبــد المعطــي أمــين قلعجــي، دار النشــر: جامعــة 

الدراســات الإســامية باكســتان، الطبعــة الاولى، 0141هـــ ، 9891م، ج: 3، ص: 563. 
قــال الشــيخ الألبــاني بــأن هــذا الحديــث صحيــح. انظــر. صحيــح وضعيــف الجامــع الصغــر وزيادتــه لمحمــد ناصــر الديــن الألبــاني، المكتــب الإســامي، 

ص: 604.
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»إنا لا نستعين بالمشركين« من العموم وكذلك قوله »أنا لا أستعين بمشرك.«51

الجمع بين الروايات أو الترجيح:
ظاهــر الأحاديــث الــواردة في موضــوع جــواز أو عــدم جــواز الاســتعانة بالمشــركين في 
الحــرب هــو التعــارض، وذهــب بعــض العلمــاء إلى الجمــع بــين الروايــات منهــم الحافــظ 
ابــن الحجــر قائــا: أن الــذي رده رســول الله صلــى الله عليــه وســلم يــوم بــدر تفــرس 
فيــه الرغبــة في الإســام فــرده رجــاء أن يســلم فصــدق ظنــه، أو أن   الاســتعانة كانــت 
ممنوعــة فرخــص فيهــا، وهــذا أقــرب، وقــد اســتعان يــوم حنــين بجماعــة مــن المشــركين 

تألفهــم بالغنائــم.«52
وذهــب جمهــور العلمــاء إلى جــواز الاســتعانة بالمشــركين إذا كانــت هنــاك حاجــة إلى 
هــذا - إلى  الأمــة الإســامية - وكيــف لا خاصــة في عصرنــا  نظــرا لحاجــة  ذلــك 
المهندســين مــن غــر المســلمين بتشــغيل بعــض الآلات الحربيــة الــي هــي مــن صنعهــم 
مثــل الصواريــخ وغرهــا، وإلى الخــبراء مــن العســكريين لــدورات تعليميــة وتدريبيــة لأبنــاء 

المســلمين، والله أعلــم.  
حكــم الاســتعانة بالمنافقيــن فــي الحــرب: تجــوز الاســتعانة بالمنافقــين في الحــرب 
إجماعــا، وذلــك لاســتعانته صلــى الله عليــه وســلم بعبــد الله بــن أبي وأصحابــه.53 

2 - البلــوغ والعقــل: الحــرب في ســبيل الله عبــادة بدنيــة، ولهــذا لا تجــب علــى المجنــون 
والصــي كالصــاة والصــوم54 والدليــل علــى ذلــك أنــه عندمــا عــرض بعــض الشــباب 
علــى رســول الله صلــى الله عليــه وســلم قبــل أن يكملــوا ســن الرشــد مشــاركتهم في 
الحــرب لم يقبــل عنهــم، وكان فيهــم عبــد الله بــن عمــر ابــن أربعــة عشــر، وأســامة بــن 
زيــد، والــبراء بــن عــازب، وعرابــة بــن أوس، وزيــد بــن أرقــم، وزيــد بــن ثابــت، ورافــع 
بــن عــدى، فتطــاول لــه رافــع، فــأذن لــه فســار معهــم وخلــف بقيتهــم حرســا للــذراري  

51  الشــوكاني محمــد بــن غلــي، نيــل الأوطــار شــرح منتقــى الأخبــار مــن أحاديــث ســيد الأخيــار، دار الجيــل، بــروت، الطبــة الأولى، د ت ، ج:8، 
ص: 54.

52  الصنعــاني محمــد بــن إسماعيــل الأمــر، ســبل الســام، تحقيــق محمــد عبــد العزيــز الخــولي، دار إحيــاء الــتراث العــربي، بــروت، الطبعــة الرابعــة، 
.05 : 9731، ج: 4، ص 

53  الشوكاني، نيل الأوطار، ج:8، ص: 44، الصنعاني، سبل السام، ج:4، ص: 05.
54  المــرداوي عــاء الديــن أبــو الحســين بــن ســليمان، الإنصــاف في معرفــة الراجــح مــن الخــاف، تحقيــق محمــد أحمــد الفقــي، دار إحيــاء الــتراث العــربي، 

بــروت .د ت، ج:4، ص: 511.



رنالنتريآاقتا تريباحلت ريرظن  

13

Bi
ng

öl
 Ü

ni
ve

rs
it

es
i İ

la
hi

ya
t F

ak
ül

te
si

 D
er

gi
si

 (2
01

5)
 S

ay
ı: 

5 

والنســاء.55
 3 – الحريــة: هــذه الفريضــة تختــص بالأحــرار، وقــال ابــن الرشــد: »فــا أعلــم فيهــا 
خافــا«،56 والحريــة تشــترط لمــا روي أن النــي صلــى الله عليــه وســلم كان يبايــع الحــر 
علــى الإســام والجهــاد ويبايــع العبــد علــى الإســام دون الجهــاد ولأن الجهــاد عبــادة 

تتعلــق بقطــع مســافة فلــم تجــب علــى العبــد كالحــج.57
 4 – الذكورة: اتفق الفقهاء على أنه لا يجب الحرب على المرأة58 لما روت عائشــة 
رضــى الله عنهــا قالــت: »اســتأذنت رســول الله صلــى الله عليــه وســلم في الجهــاد«، 

فقــال: »جهادكــن الحــج«.59
5 - الســلامة مــن الضــرر: يراعــى الإســام ظــروف فاقــد القــدرة علــى الحركــة والســر 
وحمــل الســاح ونحوهــا ولا يجعــل مشــاركتهم في الحــرب ضــرورة لأن الحــرب تحتــاج إلى 
جســم كامــل القــوة، وســليم الأعضــاء والحــواس،60 قــال تعــالى: [ليْــسَ عَلَــى الَأعْمَــى 
حَــرجٌَ وَلا عَلــَى الَأعْــرجَِ حَــرجٌَ وَلا عَلــَى الْمَريِــضِ حَــرجٌَ وَمَــن يطُِــعِ اللَّــهَ وَرَسُــولَهُ يدُْخِلْــهُ 

بــْهُ عَذَابـًـا ألَيِمًــا[.61   جَنَّــاتٍ تَجْــريِ مِــن تَحْتِهَــا الأنَـهَْــارُ وَمَــن يـتَــَـوَلَّ يـعَُذِّ
ــدُونَ مَــا  وقــال تعــالى: [لَّيْــسَ عَلَــى الضُّعَفَــاء وَلَا عَلَــى الْمَرْضَــى وَلَا عَلَــى الَّذِيــنَ لَا يجَِ
ينُفِقُــونَ حَــرجٌَ إِذَا نَصَحُــواْ للِـّـهِ وَرَسُــولهِِ مَــا عَلـَـى الْمُحْسِــنِيَن مِــن سَــبِيلٍ وَاللَّــهُ غَفُــورٌ 

رَّحِيــمٌ[.62 
6 - وجود النفقة: كذلك لا تجب الحرب على الفقراء الذين لا يجدون ما ينفقون 
ــا ينُفِقُــون63َ[ إلا  ــدُونَ مَ ــى الَّذِيــنَ لَا يجَِ في طريقهــم إلى الحــرب بقولــه تعــالى: [وَلَا عَلَ
إذا كان الحــرب علــى بــاب البلــد، فحينئــذ يجــب عليهــم، لأنــه لا حاجــة إلى نفقــة 

الطريــق حينــذاك.
55  البخــاري محمــد بــن إبراهيــم بــن إسماعيــل أبــو عبــد الله، التاريــخ الصغــر، دار الوعي-مكتبــة دار الــتراث، القاهــرة، الطبعــة الأولى، د ت ، ج: 

1، ص: 021.
56  القرطــي محمــد بــن أحمــد بــن رشــد، بدايــة المجتهــد ونهايــة المقتصــد، مكتبــة الكليــات الأزهريــة، القاهــرة، الطبعــة الأولى،9691، ج: 1، ص: 

.413
57  ابن قدامة، المغي: ج: 9، ص : 261.

58  الشرازي، المهذب، ج: 2، ص: 722، المرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخاف، ج:4، ص: 511.
59  البخاري، صحيح البخاري: ج: 3، ص: 4501.

60  القرطي، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ج: 1، ص : 413، الشــرازي، المهذب: ج: 2، ص: 722، المرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح 
مــن الخــاف، ج:4، ص: 511.

61  سورة الفتح: 71.

62  سورة التوبة: 19.
63  سورة التوبة:  19.
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بواعث الحرب في الإسلام
الحــرب مشــروعة في الإســام تــارة علــى أنهــا فــرض كفايــة وتــارة علــى أنهــا فــرض عــين 
بالكتــاب والســنة وإجمــاع علمــاء الأمــة كمــا ســبق. وإذا كان هــذا هــو حكــم الحــرب 
في الشــريعة الإســامية، فمــا هــي البواعــث عليهــا ؟ ولاجابــة علــى ذلــك إليــك مــا 
ذكــره ابــن خلــدون رحمــه الله تعــالى في مقدمتــه مقســما بواعــث الحــرب في الإســام 

إلى أقســام أربعــة، وهــي كالآتي :
 إما غرة ومنافسة: ويجرى ذلك في القبائل المتجاوزة، والقبائل المتناظرة.1. 
أرزاقهــم في 2.  الوحشــية، لجعلهــم  القبائــل  بــين  مــا يكــون   وإمــا عــدوان وأكثــر 

رماحهــم.64
 وإما غضب لله ولدينه وهو ما يعرف بالجهاد.3. 
 وإما غضب للملك وســعي في تمهيد. وهو حروب الدولة مع الخارجين عليها 4. 

والمانعين لطاعتها.
فالأولان حروب بغي وفتنة وظلم، والآخران حروب جهاد وعدل65. 

ونحــن نعتقــد أن نظريــة الحــرب في الإســام تقــوم علــى دفــع العــدوان، ســواء كان 
عدوانــا علــى الديــن، أوعدوانــا علــى الأرض، أوعدوانــا علــى الحرمــات والمقدســات، 
أوعدوانــا علــى الأهــل والأعــراض، أو عدوانــا علــى المســتضعفين والمحرومــين، والآن 

إليــك بيــان هــذه البواعــث بشــيء مــن التفصيــل:

شرح بواعث الحرب في الإسلام
لا شــك أن هنــاك بواعــث كثــرة تحمــل المســلمين علــى الحــرب والجهــاد في ســبيل الله 
بــكل مــا يملكــون مــن مــال ونفــس وأولاد رضــاء لله وإعــاء لكلمتــه في الأرض بــين 
عبــاده، ولا يمكننــا ذكــر جميــع البواعــث في هــذا البحــث المتواضــع نظــرا إلى كثرتهــا 
ومحدوديــة مجالنــا البحثــي، ولهــذا ســوف نحــاول شــرح أهــم البواعــث علــى الحــرب في 

الإســام مــن خــال العناويــن الآتيــة: 

64  لــو عــاش ابــن خلــدون في عصرنــا هــذه لمــا قــال: »عــدوان وأكثــر مــا يكــون بــين القبائــل الوحشــية، لجعلهــم أرزاقهــم في رماحهــم« لأن الــدول 
الكــبرى جعلــوا أرزاقهــم في صواريخهــم، ومــا يــدث في العــالم هــذه الأيــام يشــهد علــى مــا قلنــا. 

65  ابن خلدون عبد الرحمن بن محمد، مقدمة ابن خلدون، مؤسسة جمال للطباعة والنشر، بروت، 0891، ص:132.
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حماية الدين وإزالة العوائق عن طريق دعوة التوحيد
المســلمون هــم الذيــن يملــون رايــة التوحيــد، وهــم المأمــورون بنشــرها في أرض الله بــين 
عبــاده، ولهــذا عليهــم محاربــة كل مــا مــن شــأنه منــع نشــر دعــوة التوحيــد أو تحريفهــا عــن 
مســارها الصحيــح أو محاولــة التشــويش عليهــا مــن جهــة الســلطة السياســية أو رجــال 
الأعمــال الذيــن تعــودوا علــى امتصــاص دم الفقــراء والمســاكين، أو مــن جهــة تجمعــات 
عدوانيــة أيــا كان مصدرهــا. فالمســلمون مكلفــون بمحاربــة هــؤلاء وهــؤلاء حــى يتمكــن 
الداعــي مــن القيــام بمهامــه وواجبــه الدعــوي مــن غــر أدنى شــعور بالخــوف علــى نفســه 
أو علــى مــن يدعونهــم مــن أذى أو فتنــة أو قتــال أو تشــريد، أو تجريــح، أو تســفيه ومــا 

إلى ذلــك.
لدمــاء  وليســوا عطاشــا  والخــراب،  الدمــار  أو  للحــرب  ليســوا عشــاقا  المســلمين  إن 
حرمهــا الله تعــالى، بقــدر مــا هــم مكلفــون بالســام والعمــران وتوفــر وســائل الازدهــار، 
ومطالبــون بحفــظ حقــوق النــاس وأعراضهــم وأموالهــم ودماءهــم قبــل كل شــيء إلا بحــق 

الإســام.
هــذه هــي فلســفة الحــرب في الإســام، وهــذا هــو الهــدف الأسمــى منهــا في شــرع الله 
ســبحانه وتعــالى، فمــا أوســع الفــرق بــين فلســفة الحــرب في الإســام وبــين فلســفتها في 
غــر الإســام بجميــع أنواعهــا وأشــكالها وتياراتهــا ومصادرهــا وشــعاراتها الزائفــة، وبــين 
مشــرعها الخالــق المدبــر ســبحانه وتعــالى، وبــين مخططيهــا وخبرائهــا وفاســفتها، فشــتان 

بــين عمــران وبــين الخــراب، وبــون شاســع بــين الســام وبــين العــدوان.
فالعمــران والســام ومــا يتفــرع منهــا هــي الأهــداف المشــروعية مــن الحــرب في الإســام، 
بينمــا الدمــار والعــدوان ومــا يتفــرع منهمــا هــي الأهــداف الأساســية لــكل حــرب قامــت 

قديمــا وتقــوم حاليــا وســتقوم مســتقبا. 
ــهِ فَــإِنِ  يــنُ للِّ ــةٌ وَيَكُــونَ الدِّ قــال تعــالى في كتابــه الكــريم: [وَقاَتلُِوهُــمْ حَــىَّ لَا تَكُــونَ فِتـنَْ

انتـهََــواْ فَــاَ عُــدْوَانَ إِلاَّ عَلَــى الظَّالِمِــيَن[.66 
إن إزالــة الفتنــة مــن واجــب المســلمين خاصــة حينمــا يضطهــدون في دينهــم ويفتنــون في 
عقائدهــم ويتعرضــون للعــذاب وألــوان الأذى والنكــران، ولهــذا يجــب عليهــم أن يقُاتلــوا 
حــى يكــون الديــن لله، ويختــار النــاس مــا يريــدون لحياتهــم وهــم أحــرار دون أن يُكرهــوا 

66  سورة البقرة: 391.
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علــى تغيــر دينهــم ودخولهــم دينــا آخــر. 
هــذا، وإليــك صــورة براقــة مــن أخاقيــة الحــرب في الإســام مــن ضمــن صــور الحــروب 
الــي خاضهــا المســلمون في تاريخهــم، ألا وهــى غــزوة القادســية67 في عهــد أمــر المؤمنــين 

خليفــة رســول الله في المســلمين عمــر بــن الخطــاب رضــى عنــه. 
لقــد التقــى الجيــش الإســامي بقيــادة الصحــابي الجليــل ســعد إبــن أبي وقــاص مــع 
الجيــش المجوســي بقيــادة رســتم في معركــة القادســية، وبعــث رســتم إلى ســعد أن يبعــث 

إليــه برجــل عاقــل عــالم حــى يســأله عــن الدوافــع الــي جرتهــم إلى ســاحة الحــرب. 
فبعــث قائــد الجيــش الإســامي ســعد ابــن أبي وقــاص رضــي الله عنــه إلي قائــد الجيــش 
المجوســي رســتم الصحــابي الجليــل المغــرة بــن شــعبة أولا، ثم ربعــي بــن عامــر ثانيــا، 
مــع رســتم  منهــم  فيتكلــم كل واحــد  ثالثــا،  بــن محصــن رضــي الله عنهــم  وحذيفــة 
بأســلوب واحــد عــن باعثهــم علــى الحــرب، وإليــك نــص مــا قــال ربعــي بــن عامــر رضــي 

الله عنــه حينمــا دخــل علــى رســتم: 
قــال لــه رســتم: »مــا جــاء بكــم؟« فقــال: »الله ابتعثنــا لنخــرج مــن شــاء مــن عبــادة 
العبــاد إلي عبــادة الله، ومــن ضيــق الدنيــا إلي ســعتها، ومــن جــور الأديــان إلي عــدل 
الإســام، فأرســلنا بدينــه إلي خلقــه لندعوهــم إليــه، فمــن قبــل ذلــك منــا قبلنــا منــه 

ورجعنــا عنــه، ومــن أبى قاتلنــاه..«68
الحــرب مــن منظــور إســامي هــي الحــرب الــي تقــوم أصــا لإزالــة العوائــق عــن طريــق 
الدعــوة إلى الله، ولإخــراج النــاس مــن جميــع أنــواع الظلمــات إلى النــور الواحــد، ومــن 
عبــادة العبــاد بشــرا مثلهــم إلى عبــادة الله الــذي ليــس كمثلــه شــيء، لا مــن أجــل 
إدخال الناس إلى الإســام وهم له كارهون، لأن إجبارهم على الدخول في الإســام 
وتغيــر عقائدهــم بالقــوة تخالــف أولا مبــدأ »مــن شــاء« كمــا جــاء في كام ربعــي بــن 

عامــر رضــي الله عنــه، وتخالــف ثانيــا مفهــوم الآيــات الكريمــة:
َ الرُّشْــدُ مِــنَ الْغـَـيِّ فَمَــنْ يَكْفُــرْ باِلطَّاغُــوتِ  يــنِ قـَـد تّـَبــَـينَّ قــال تعــالى: [لَا إِكْــراَهَ في الدِّ
يــعٌ عَلِيــمٌ[.69 هــذه  وَيـؤُْمِــن باِللَّــهِ فـقََــدِ اسْتَمْسَــكَ باِلْعُــرْوَةِ الْوُثـقَْــىَ لَا انفِصَــامَ لَهـَـا وَاللَّــهُ سمَِ
الآيــة تــدل بظاهرهــا علــى أنــه لا يكــره أحــد علــى الدخــول في الإســام ، ونظرهــا 

67  القادسية: مدينة على جادة الكوفة، بينها وبين الكوفة 31 فرسخا.
68  ابــن كثــر عمــاد الديــن أبي الفــداء اسماعيــل بــن عمــر، البدايــة والنهايــة في التاريــخ، تحقيــق محمــد عبــد العزيــز النجــل، دار الفكــر العــربي، الطبعــة 

الأولى، دت، ج:7، ص :44.
69  سورة البقرة: 652.
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يعًــا أفَأَنَــتَ تُكْــرهُِ النَّــاسَ  قولــه تعــالى: [وَلَــوْ شَــاء رَبُّــكَ لآمَــنَ مَــن في الَأرْضِ كُلُّهُــمْ جمَِ
ــمْ حَفِيظًــا  ــإِنْ أَعْرَضُــوا فَمَــا أرَْسَــلْنَاكَ عَلَيْهِ ــيَن[.70 وقولــه تعــالى: [فَ حَــىَّ يَكُونــُواْ مُؤْمِنِ

إِنْ عَلَيْــكَ إِلاَّ الْبـَـاغُ[.71

الحرب لحماية النفس والعرض والوطن والمال
كذلــك أمــر الله ســبحانه وتعــالى عبــاده المســلمين المؤمنــين بخــوض الحــرب، واعــدا 
البشــرية، وذلــك حمايــة  أعــداء الله وأعــداء  بالنصــر والغلبــة علــى أعدائهــم،  إياهــم 
للنفــس البشــرية، والعــرض المصــون، والوطــن الإســامي، وحفظــا للمــال المؤتمــن عليــه 

وتحقيقــا للحيــاة الكريمــة، حيــث قــال تعــالى: 
[أذُِنَ للَِّذِيــنَ يـقَُاتـلَــُونَ بأِنَّـَهُــمْ ظلُِمُــوا وَإِنَّ اللَّــهَ عَلــَى نَصْرهِِــمْ لَقَدِيــرٌ الَّذِيــنَ أُخْرجُِــوا مِــن 
مَتْ  دِياَرهِِمْ بِغَرِْ حَقٍّ إِلاَّ أَن يـقَُولُوا رَبّـُنَا اللَّهُ وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بـعَْضَهُم ببِـعَْضٍ لهَّدُِّ
صَوَامِــعُ وَبيِــَعٌ وَصَلــَوَاتٌ وَمَسَــاجِدُ يذُْكَــرُ فِيهَــا اسْــمُ اللَّــهِ كَثــِراً وَليََنصُــرَنَّ اللَّــهُ مَــن ينَصُــرهُُ 

إِنَّ اللَّــهَ لَقَــوِيٌّ عَزيِــزٌ[.72 
وقــال تعــالى: [وَقاَتلِـُـواْ في سَــبِيلِ اللَّــهِ الَّذِيــنَ يـقَُاتلُِونَكُــمْ وَلَا تـعَْتـَـدُواْ إِنَّ اللَّــهَ لَا يُِــبِّ 

الْمُعْتَدِيــنَ[.73 هكــذا قتــال مــن غــر اعتــداء!
وأخــرج الإمــام أبــو داود في ســننه عــن ســعيد بــن زيــد رضــي الله عنــه عــن النــي صلــى 
الله عليــه وســلم أنــه قــال: »مــن قتــل دون مالــه فهــو شــهيد، ومــن قتــل دون أهلــه أو 
دون دمــه أو دون دينــه فهــو شــهيد«.74 وأجمــع علمــاء المســلمين علــى ضــرورة الحــرب 

ووجوبهــا دفعــا للعــدوان عــن النفــس والعــرض والوطــن والمــال.  

الحرب من أجل حماية الأقليات المسلمة
إن مــن واجــب المســلمين القتــال في ســبيل الله دفاعــا عــن المســتضعفين، ومــن ذلــك 
حمايــة الأقليــات المســلمة الــي تقيــم في ديــار الكفــر، والــي قــد لا تتمكــن مــن إقامــة 

70  سورة يونس: 99.
71  سورة الشورى: 84.

72  سورة الحج 93-04. نزلت الآية في محمد صلى عليه وسلم وأصحابه حين أخرجوا من مكة. ابن كثر: ج: 3، ص: 632.
73  سورة البقرة : 091

74  الأزدي، ســنن أبي داود، ج:4، ص :642، البيهقــي، الســنن الصغــر، ج: 3، ص: 943، قــال الشــيخ الألبــاني بــأن هــذا الحديــث صحيــح. 
انظــر. صحيــح وضعيــف ســنن أبي داود لمحمــد ناصــر الديــن الألبــاني، ج: 01، ص: 272.
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شــعائر الإســام علــى الوجــه المطلــوب، كمــا أنــه مــن واجبهــم تحريــر أســرى المســلمين 
مــن أيــدي الكفــار، ســواء كان بالقتــال أو بالمــال، بــل الإســام جعــل الأســرى ســببا 

مــن أســباب الحــرب المشــروعة.
قــال تعــالى: [وَمَــا لَكُــمْ لَا تـقَُاتلِــُونَ في سَــبِيلِ اللَّــهِ وَالْمُسْــتَضْعَفِيَن مِــنَ الرِّجَــالِ وَالنِّسَــاء 
ــا مِــن  ــنْ هَــذِهِ الْقَرْيــَةِ الظَّــالمِِ أَهْلُهَــا وَاجْعَــل لَّنَ ــا مِ ــا أَخْرجِْنَ ــونَ رَبّـَنَ ــدَانِ الَّذِيــنَ يـقَُولُ وَالْوِلْ

لَّدُنــكَ وَليًِّــا وَاجْعَــل لَّنَــا مِــن لَّدُنــكَ نَصِــراً[.75
قــال الإمــام القرطــي رحمــه الله تعــالى في تفســر قولــه تعــالى: [وَمَــا لَكُــمْ لَا تـقَُاتلِـُـونَ 
في سَــبِيلِ اللَّــهِ[ حــض علــى الجهــاد وهــو يتضمــن تخليــص المســتضعفين مــن أيــدي 
الكفــرة المشــركين الذيــن يســومونهم ســوء العــذاب ويفتنونهــم عــن الديــن فأوجــب تعــالى 
الجهــاد لإعــاء كلمتــه وإظهــار دينــه وإســتنقاذ المؤمنــين الضعفــاء مــن عبــاده وإن كان 
في ذلــك تلــف النفــوس وتخليــص الأســارى واجــب علــى جماعــة المســلمين إمــا بالقتــال 

وإمــا بالأمــوال«.76

حرب أهل البغي والحرابة 
أهل البغي: 

عرف الفقهاء أهل البغي بأنهم قوم من أهل الحق خرجوا على الإمام بتأويل ســائغ، 
ورمــوا خلعــه، ولهــم منعــة وشــوكة، فهــؤلاء بغــاة، وواجــب علــى النــاس معونــة إمامهــم 
في قتالهــم77 لقولــه تعــالى: [وَإِن طاَئفَِتــَانِ مِــنَ الْمُؤْمِنــِيَن اقـتَْتـلَــُوا فأََصْلِحُــوا بـيَـنْـهَُمَــا فــَإِن 

بـغَــَتْ إِحْدَاهُمــَا عَلــَى الُأخْــرَى فـقََاتلِــُوا الَّــيِ تـبَْغــِي حَــىَّ تَفِــيءَ إِلَى أمَْــرِ اللَّــهِ[.78

الحرابــة: الحرابــة جمــع محــارب اســم فاعــل مــن حــارب يــارب، وهــو مــن الحــرب، قــال 
ابــن فــارس: الحرابــة اشــتقاقها مــن الحــرب بفتــح الــراء وهــو مصــدر حــرب مالــه أي ســلبه 

والحــرب المحــروب وهــم قطــاع الطريــق.79
75  سورة النساء:  57.

76  القرطــي محمــد بــن أحمــد بــن أبي بكــر الأنصــاري، الجامــع لأحــكام القــرآن، تحقيــق أحمــد عبــد العليــم البــزدوي، دار الشــعب، القاهــرة، 2731، 
ج: 5، ص: 972.

77  البهــوتي، كشــاف القنــاع: ج: 6، ص: 851، ابــن قدامــة عبــد الله المقدســي، الــكافي في فقــه ابــن حنبــل، المكتبــة الإســامي، بــروت، الطبعــة 
الخامســة، دت، ج: 4، ص:741.

78  سورة الحجرات: 9.
79  البهوتي، كشاف القناع، ج: 6، ص: 941.
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ـَـا  وقــد اتفــق العلمــاء علــى وجــوب حــرب قطــاع الطريــق مســتدلين بقولــه تعــالى: [إِنمَّ
جَــزاَء الَّذِيــنَ يَُاربِـُـونَ اللَّــهَ وَرَسُــولَهُ وَيَسْــعَوْنَ في الَأرْضِ فَسَــادًا أَن يـقَُتّـَلــُواْ أوَْ يُصَلَّبــُواْ أوَْ 
نـيْــَا  تـقَُطَّــعَ أيَْدِيهِــمْ وَأرَْجُلُهُــم مِّــنْ خِــافٍ أوَْ ينُفَــوْاْ مِــنَ الَأرْضِ ذَلــِكَ لَهـُـمْ خِــزْيٌ في الدُّ
وَلَهـُـمْ في الآخِــرَةِ عَــذَابٌ عَظِيــمٌ[.80 والآيــة واضــح المعــى والدلالــة، فــا تحتــاج إلى شــرح 

وتفصيــات.

حرب ناقضي العهد
يــارب ناقضــو العهــد ســواء كانــوا مــن أهــل الذمــة، أو مــن أهــل الحــرب، أو مــن أهــل 
الأمــان، أي مســتأمنا وهــو مــن دخــل ديــار الإســام بعقــد أمــان مــن الحاكــم، أو مــن 
أحــد أفــراد المســلمين، فلــه حــق الســياحة في ديــار الإســام مــا دام ملتزمــا بشــروط 

عقــده فــان أخــل بشــروطه نقــض عهــده وبلــغ مأمنــه ووجــب قتالــه.81
أمــا غــر هــؤلاء المذكوريــن مــن المشــركين الذيــن بينهــم وبــين المســلمين عهــد فيجــب 
اتمــام عهدهــم إلى مدتــه فــإن نقضــوا مــا عاهــدوا المســلمين عليــه بــأي نــوع مــن أنــواع 
النقــض، وطعنــوا في ديــن الله ســبحانه وتعــالى فيجــب حينئــذ قتالهــم خاصــة أئمتهــم 
ــنَ الْمُشْــركِِيَن ثُمَّ لمَْ ينَقُصُوكُــمْ شَــيْئًا  الكفــرة بدليــل قولــه تعــالى: [إِلاَّ الَّذِيــنَ عَاهَــدتمُّ مِّ
تِهــِمْ إِنَّ اللَّــهَ يُِــبُّ الْمُتَّقِــيَن[.82  ولمَْ يظُاَهِــرُواْ عَلَيْكُــمْ أَحَــدًا فأََتمُّــواْ إِليَْهِــمْ عَهْدَهُــمْ إِلَى مُدَّ
ــةَ  ــن بـعَْــدِ عَهْدِهِــمْ وَطَعَنُــواْ في دِينِكُــمْ فـقََاتلُِــواْ أئَِمَّ وقولــه تعــالى: [وَإِن نَّكَثــُواْ أيَْماَنـهَُــم مِّ

الْكُفْــرِ إِنّـَهُــمْ لَا أيَْمـَـانَ لَهـُـمْ لَعَلَّهُــمْ ينَتـهَُــونَ[.83
هــذه هــي البواعــث علــى الحــرب المشــروعة في الإســام، وقــد لخصناهــا قــدر الامــكان 
بشــيء مــن التفصيــل المناســب لبحثنــا هــذا، وتبــين لنــا بشــكل واضــح أن الحــرب في 
الإســام تقــوم أساســا لدفــع العــدوان، ســواء كان علــى الديــن، أو علــى الأرض، أو 

علــى الحرمــات والمقدســات، أوعلــى الأهــل والأعــراض، أو علــى المســتضعفين.

أخلاقية الحرب في الإسلام
ولما كان الإسام بقيمه السامية ومبادئه العادلة، لا يقر مبدأ »الغاية تبرر الوسيلة«، 

سورة  المائدة: 33.  80
81  أبو شريعة، نظرية الحرب في الشريعة الإسامية، ص: 44.

82  سورة التوبة: 4.
83  سورة التوبة: 21.
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بــأي أُســلوب كان، وبــأي فعــل مــا مــن شــأنه أن يتعــارض مــع قيمــه ومبادئــه للوصــول 
إلي تحقيــق أهــداف ناقصــة أو قصــرة المــدى، - كمــا بينــا ســابقا - شــرع الحــرب 
باعتبارهــا أفضــل أُســلوب وأحســن وســيلة لتحقيــق تلــك الأهــداف والغايــات الواجــب 
النبيلــة، وقائمــاً  القيــم  بــكل  الواقــع، وباعتبارهــا عمــاً ملتزمــاً  تحقيقهــا علــى أرض 
علــى أُســس قانونيــة وأحــكام عادلــة لا تتأثــر بدوافــع الحقــد أو الانتقــام، ولا تغرهــا 

انفعــالات الحــرب، أو ردود الفعــل الناتجــة عــن الصــراع.
بــوب الفقهــاء في كتبهــم قديمــا وحديثــا الجهــاد والســلم والصلــح، كمــا بوبــوا  لقــد 
المفاوضــات والمعاهــدات وشــرحوها شــرحا دقيقــا ووافيــا ممــا يــدل صراحــة علــى أهميــة 
هــذه الأبــواب في ترســيخ قيــم الحــق والعــدل بــين النــاس. كمــا ورد في الســنّة النبويــة 
مواقــف عمليــة للرســول صلــى الله عليــه وســلم، مــا يصنــع مــن هــذه المواقــف قيمــا 

وقوانــين وحقائــق ومبــادئ لم يشــهد لهــا تاريــخ الانســانية مثيــا..
لقــد بــين رســول الله صلــى الله عليــه وســلم لصحابتــه الكــرام قــولا وفعــا أخاقيــة 
الحــرب في الإســام. تلــك الأخاقيــة الــي ألــزم نفســه صلــى الله عليــه وســلم بهــا كقائــد 
وقــدوة، فــكان مــن هديــه صلــى الله عليــه وســلم إذا أمــر أحــدا مــن الصحابــة علــى 
جيــش أو ســرية أوصــاه في خاصتــه بتقــوى الله ومــن معــه مــن المســلمين خــرا، ثم كان 
يقــول: أغــزو باســم الله في ســبيل الله قاتلــوا مــن كفــر بــالله أغــزو ولا تغلــوا ولا تغــدروا 
ولا تمثلــوا ولا تقتلــوا وليــدا وإذا لقيــت عــدوك مــن المشــركين فادعهــم إلى ثــاث خصــال 
أو خــال فأيتهــن مــا أجابــوك فاقبــل منهــم وكــف عنهــم ثم ادعهــم إلى الإســام فــإن 
أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين 
وأخبرهــم أنهــم إن فعلــوا ذلــك فلهــم مــا للمهاجريــن وعليهــم مــا علــى المهاجريــن فــإن 
أبــوا أن يتحولــوا منهــا فأخبرهــم أنهــم يكونــون كأعــراب المســلمين يجــري عليهــم حكــم 
الله الذي يجري على المؤمنين ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شــيء إلا أن يجاهدوا 
مــع المســلمين فــإن هــم أبــوا فســلهم الجزيــة فــإن هــم أجابــوك فاقبــل منهــم وكــف عنهــم 
فــإن هــم أبــوا فاســتعن بــالله وقاتلهــم وإذا حاصــرت أهــل حصــن فــأرادوك أن تجعــل 
لهــم ذمــة الله وذمــة نبيــه فــا تجعــل لهــم ذمــة الله ولا ذمــة نبيــه ولكــن اجعــل لهــم ذمتــك 
وذمــة أصحابــك فإنكــم أن تخفــروا ذممكــم وذمــم أصحابكــم أهــون مــن أن تخفــروا ذمــة 
الله وذمــة رســوله وإذا حاصــرت أهــل حصــن فــأرادوك أن تنزلهــم علــى حكــم الله فــا 
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تنزلهــم علــى حكــم الله ولكــن أنزلهــم علــى حكمــك فإنــك لا تــدري أتصيــب حكــم 
الله فيهــم أم لا«.84

الــي خاضهــا  الحــروب  العمليــة في  وســلم  عليــه  الله  الله صلــى  رســول  مواقــف  إن 
واضحــة، كمــا أنهــا رفيعــة وســامية في قمــة الأخــاق الإنســانية، وموقفــه صلــى الله 
عليــه وســلم المشــرقة والقمــة في الأخــاق الانســاية بعــد فتــح مكــة مــن أهلهــا الذيــن 
حاربــوه وآذوه وأخرجــوه وأصحابــه مــن ديارهــم، غــر خافــة علــى أحــد مــن المســلمين. 
لقــد عفــا صلــى الله عليــه وســلم عنهــم، مــع أنــه صلــى الله عليــه وســلم كان يقــود 
جيشــاً قوامــه عشــرة آلاف مقاتــل. وكان مــن حقــه صلــى الله عليــه وســلم أن يقتــصّ 
منهــم، وأن ينـــزل العقــاب العــادل، والجــزاء المناســب بهــم، ولكنــه اختــار العفــو لعظمــة 
خُلقــه، والصفــح لكــريم شمائلــه، وسمــو شــخصيته. قــال تعــالى: [وَإِنْ عَاقـبَْتـُـمْ فـعََاقِبـُـواْ 
بمثِـْـلِ مَــا عُوقِبْتـُـم بـِـهِ وَلئَـِـن صَبــَـرْتُمْ لَهـُـوَ خَيــْـرٌ لِّلصَّابِريــنَ وَاصْــبرْ وَمَــا صَبــْـرُكَ إِلاَّ باِللَّــهِ 
ــزَنْ عَلَيْهِــمْ وَلَا تَــكُ في ضَيْــقٍ ممَِّّــا يَمْكُــرُونَ إِنَّ اللَّــهَ مَــعَ الَّذِيــنَ اتّـَقَــواْ وَّالَّذِيــنَ هُــم  وَلَا تَحْ

محُّْسِــنُونَ[.85
ها نحن مع مشــهد عظيم لم يشــهد له التاريخ مثيا من قبل ، مشــهد دخول رســول 
الله صلــى الله عليــه وســلم مكــة، وقــد تّم لــه النصــر الإلهــي، ويجمــع أهلهــا المغلوبــين، 
ويخطبهــم بمــا يلــي ملخصــا: »لا إلــه إلا الله وحــده، صــدق وعــده، ونصــر عبــده، وهــزم 
الأعــداء وحــده، الا كلّ دم، أو مأثــرة، أو مــال يدعــى فهــو تحــت قدمــيّ هاتــين، إلاّ 
ســدانة البيــت، وســقاية الحــج، ثم قــال: يــا معشــر قريــش مــا تــرون أني فاعــل بكــم؟ 

قالــوا خــراً، أخ كــريم، وابــن أخ كــريم، قــال: اذهبــوا فأنتــم الطلقــاء«.86
هذه هي أخاقية الحرب والسلم في الإسام، وهذه هي مبادئها الإنسانية الي 
أرسى قواعدها رسول الإنسانية، ومنقذ البشرية محمد صلى الله عليه وسلم ، 

فما أحرى الإنسانية أن تقتفي أثر هذا الرسول العظيم، وتستضيء بمبادئه النرة، 
وتهتدي بمسرته الظافرة، بها تتجنب ويات الحقد، وشقاء الظلم والانتقام، الذي 

 تقاسيه البشرية من جراء الحروب والغلبة.

84  النيسابوري، صحيح مسلم، ج : 3، ص: 7531، الأزدي، سنن أبي داود،ج: 3، ص: 73.
85  سورة النحل: 821-621.

86  الطبري محمد بن جرير، تاريخ الطبري، دار الكتب العلمية، بروت، الطبعة الأولى، دت، ج:2، ص:161، 
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قتل النساء والولدان والشيوخ في الحرب
لا يبيــح الإســام قتــل النســاء والولــدان والشــيوخ في الحــرب إلا المقاتلــة.87 أخــرج 
الإمــام مســلم في بــاب تحــريم قتــل النســاء والصبيــان في الحــرب عــن عبــد الله بــن عمــر 
أن امــرأة وجــدت في بعــض مغــازي رســول الله صلــى الله عليــه وســلم مقتولــة، فأنكــر 

رســول الله صلــى الله عليــه وســلم قتــل النســاء والصبيــان.88
وعــن أنــس بــن مالــك أن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم قــال: »انطلقــوا باســم الله، 
وبــالله، وعلــى ملــة رســول الله، لا تقتلــوا شــيخا فانيــا ولا طفــا، ولا صغــرا، ولا امــرأة، 

ولا تغلــوا وضمــوا غنائمكــم وأصلحــوا وأحســنوا إن الله يــب المحســنين«.89
وبنــاء علــى المســتفاد مــن الحديثــين فإنــه لا يجــوز في الإســام قتــل النســاء والولــدان 
والشــيوخ في الحــرب ولا غرهــا مــالم يقاتلــوا، فــإن قاتلــوا قتلــوا، قــال ابــن حجــر: »واتفــق 
الجميــع كمــا نقــل بــن بطــال وغــره علــى منــع القصــد إلى قتــل النســاء والولــدان، أمــا 

النســاء فلضعفهــن، وأمــا الولــدان فلقصورهــم عــن فعــل الكفــر«.90 
ولحديــث الــذي رواه الأئمــة عــن ربــاح بــن ربيــع حــين قــال: كنــا مــع رســول الله صلــى 
الله عليــه وســلم في غــزوة فــرأى النــاس مجتمعــين علــى شــيء، فبعــث رجــا، فقــال: 
انظــر عــام اجتمــع هــؤلاء. فجــاء فقــال علــى امــرأة قتيــل. فقــال: »مــا كانــت هــذه 

لتقاتــل«.91
وقولــه صلــى الله عليــه وســلم »مــا كانــت هــذه لتقاتــل« فــإن مفهومــه أنهــا لــو قاتلــت 
لقتلــت وهــذا قــول الشــافعي والكوفيــين، وقالــوا إذا قاتلــت المــرأة جــاز قتلهــا. وقــال 
بــن حبيــب مــن المالكيــة لا يجــوز القصــد إلى قتلهــا إذا قاتلــت إلا أن باشــرت القتــل 

وقصــدت إليــه وهــذا كذلــك حكــم الصــي المراهــق.92
هــذا وهنــاك حــالات قــد يختلــط النســاء والصبيــان بالمقاتلــين بحيــث لا يمكــن مقاتلتهــم 

إلا بقتلهــم، فمــا الحكــم الشــرعي فيهــم ؟
87  المقاتلة: مفاعلة في المشاركة من الجانبين.

88  النيسابوري، صحيح مسلم: ج: 3، ص: 4631، البخاري، صحيح البخاري: ج: 3، ص: 8901.
89  الأزدي، ســنن أبي داود: ج:3، ص:73 ، أبــو بكــر أحمــد بــن الحســين بــن علــي البيهقــي، الســنن الكــبرى وفي ذيلــه الجوهــر النقــي، مجلــس دائــرة 

المعــارف النظاميــة الكائنــة في الهنــد، الطبعــة الأولى،ـ 4431 هـــ، ج: 9، ص:09.
90  العسقاني، فتح الباري، ج:6 ص:841.

91  الأزدي، سنن أبي داود: ج: 3، ص: 35، ابن حبان، صحيح ابن حبان: ج: 11، ص: 211.
قال الشيخ الألباني بأن هذا الحديث صحيح. انظر. صحيح وضعيف سنن أبي داود لمحمد ناصر الدين الألباني، ج: 6، ص: 961.

92  العسقاني، فتح الباري: ج:6، ص:841.
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يقــول الإمــام السرخســي رحمــه الله تعــالى: »ثم لا يمتنــع تحريــق حصونهــم بكــون النســاء 
والولــدان فيهــا فكذلــك لا يمتنــع ذلــك بكــون الأســر فيهــا ولكنهــم يقصــدون المشــركين 
بذلــك لأنهــم لــو قــدروا علــى التمييــز فعــا لزمهــم ذلــك فكذلــك إذا قــدروا علــى التمييــز 

بالنيــة يلزمهــم ذلك”.93
ويجــوز قتــل كل مــن هــؤلاء إذا كان ملــكا أو الشــيخ الكبــر إن كان ذا رأى يعــين 
في الحــرب كمــا أقــر رســول الله صلــى الله عليــه وســلم أبــا عامــر الأشــعري علــى قتــل 
»دريــد بــن الصمــة«، وقــد تجــاوز المائــة يــوم حنــين وهــو شــيخ لا قتــال فيــه وكان 
أصحابــه يســتعينون برأيــه، والحديــث في الصحيحــين،94 لأن الــرأي مــن أعظــم المعونــة 

في الحــرب.
قــال السرخســي: »لا تقتــل الشــيخ الكبــر ومــن بــه زمانــة بهــذه الصفــة قالــوا وهــذا إذا 
كان لا يقاتــل برأيــه وأمــا إذا كان يقاتــل برأيــه ففــي قتلــه كســر شــوكتهم فــا بــأس 
بذلــك فــإن دريــد بــن الصمــة قتــل يــوم حنــين وكان ابــن مائــة وســتين وقــد عمــى وكان 

ذا رأي في الحــرب«.95

قتل الراهب في الحرب
 أمــا الراهــب فــا يقتــل في الحــرب عنــد بعــض الفقهــاء مطلقــا، وعنــد الجمهــور لا 
يقتــل إذا كان في صومعتــه ولا يخلــط مــع النــاس، ولكــن إذا خلــط مــع النــاس جائــز 
قتلــه، لأن النــاس يقتــدون بهــم، فهــم يثــون النــاس علــى القتــال فعــا، وإن كانــوا لا 
يثونهــم علــى ذلــك لا يقتلــون. قــال المــرداوي الحنبلــي في قتــل الراهــب: »وقيــد بعــض 
الأصحــاب عــدم قتــل الراهــب بشــرط عــدم مخالطــة النــاس فــإن خالــط قتــل وإلا فــا، 

والمذهــب لا يقتــل مطلقــا«.96
ونقل الإمام السرخسي رأي الحنفية في المبسوط وإليك نصه:

قال )أبو يوســف( وســألته )أبا حنيفة( عن أصحاب الصوامع والرهبان، فرأى قتلهم 
حســنا، وفي الســر الكبــر مــروي عــن أبي حنيفــة رحمــه الله تعــالى أنهــم لا يقتلــون، 
وهــو قــول أبي يوســف، ومحمــد رحمهــم الله تعــالى. وقيــل لا خــاف في الحقيقــة فإنهــم 

93  السرخسي، المبسوط، ج:01، ص:45.
94  البخاري، صحيح البخاري: ج:4، ص:1751 وصحيح مسلم: ج:4، ص: 3491.

95  السرخسي، المبسوط، ج: 01، ص: 731.
96  المرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخاف، ج: 4، ص: 821.
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إن كانــوا يخالطــون النــاس يقتلــون عندهــم جميعــا لأن المقاتلــة يصــدرون عــن رأيهــم 
وهــم الذيــن يثونهــم علــى قتــال المســلمين وإن كانــوا طينــوا علــى أنفســهم البــاب ولا 
يخالطــون النــاس أصــا فإنهــم لا يقتلــون لأنهــم لا يقاتلــون بالفعــل ولا بالحــث عليــه.97

قطع الأشجار والزرع وقتل الحيوانات
اللَّــهِ  فبَـِـإِذْنِ  أُصُولِهـَـا  عَلـَـى  قاَئِمَــةً  تـرَكَْتُمُوهَــا  أوَْ  لِّينـَـةٍ  مِّــن  قَطَعْتـُـم  [مَــا  تعــالى:  قــال 
وَليُِخْــزيَِ الْفَاسِــقِيَن[،98 وقولــه تعــالى: [مَــا قَطَعْتــُم مِّــن لِّينــَةٍ[ »مــا« في محــل نصــب ب 
»قطعتــم«؛ كأنــه قــال: أي شــيء قطعتــم. وذلــك أن النــي صلــى الله عليــه وســلم لمــا 
نــزل علــى حصــون بــي النضــر - وهــي البويــرة - حــين نقضــوا العهــد بمعونــة قريــش 
عليــه يــوم أحــد، أمــر بقطــع نخيلهــم وإحراقهــا، فشــق ذلــك عليهــم فقالــوا وهــم يهــود 
أهــل الكتــاب: يــا محمــد، ألســت تزعــم أنــك نــي تريــد الصــاح، أفمــن الصــاح 
قطــع النخــل وحــرق الشــجر؟ وهــل وجــدت فيمــا أنــزل الله عليــك إباحــة الفســاد في 
الأرض؟ فشــق ذلــك علــى النــي صلــى الله عليــه وســلم. ووجــد المؤمنــون في أنفســهم 

حــى اختلفــوا.99
ــزاع بدليــل مــا أخرجــه الشــيخان عــن بــن عمــر رضــي الله  ــزلت الآيــة علــى هــذا النـ فنـ
عنهمــا أنــه قــال: حــرق رســول الله صلــى الله عليــه وســلم  نخــل بــي النضــر وقطــع 
ــزلت »مــا قطعتــم مــن لينــة« أو تركتموهــا قائمــة علــى أصولهــا فبــإذن  وهــي البويــرة فنـ
الله.100 ومــن هنــا اتفــق العلمــاء علــى جــواز قطــع الأشــجار والــزرع لــو كانــت هنــاك 
مصلحــة للمســلمين أو مضــرة بالكافريــن أثنــاء الحــرب مســتدلا بفعــل النــي صلــى الله 

عليــه وســلم المذكــور آنفــا.101
قــال الكاســاني: »ولا بــأس بقطــع أشــجارهم المثمــرة وغــر المثمــرة وإفســاد زروعهــم.. 
ولا بــأس بإحــراق حصونهــم بالنــار، وإغراقهــا بالمــاء وتخريبهــا وهدمهــا عليهــم ونصــب 
المنجنيــق عليهــم ..« ثم علــل بمــا ذهــب إليــه قائــا: »ولأن كل ذلــك مــن بــاب القتــال 

97  السرخسي، المبسوط، ج: 01، ص:731.
98  سورة الحشر: 5.

99  القرطي، الجامع لأحكام القرآن، ج: 81، ص: 6.
100  البخاري، صحيح البخاري: ج: 4، ص: 9741، النيسابوري، صحيح مسلم: ج: 3، ص: 5631.

101  الشــافعي محمــد بــن إدريــس، الأم، دار المعرفــة، بــروت، 3931، ج: 4، ص: 852، الكاســاني، بدائــع الصنائــع، ج: 7، ص: 001، ابــن 
قدامــة، الــكافي في فقــه ابــن الحنبــل، ج: 4، ص: 962.
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لمــا فيــه مــن قهــر العــدو وكبتهــم وغيظهــم ولأن حرمــة الأمــوال لحرمــة أربابهــا ولا حرمــة 
لأنفســهم حــى يقتلــون فكيــف لأموالهــم؟«.102

فمــا الحكــم فيمــا إذا تضــرر المســلمون بقطــع الأشــجار والــزرع ؟ الجــواب أنــه لا يجــوز 
إذا كان فيــه ضــرر بالمســلمين لحاجتهــم إلى الاســتظال أو الاســتتار بــه أو الأكل 
المســلمون  علــم  إذا  أنــه  إلى  العلمــاء  بعــض  ذهــب  القرطــي:  الإمــام  قــال  منــه.103 
أن ذلــك لهــم لم يفعلــوا، وإن يئســوا فعلــوا؛ قالــه مالــك في الواضحــة، وعليــه يناظــر 
أصحــاب الشــافعي، ابــن العــربي: والصحيــح جــواز ذلــك. وقــد علــم رســول الله صلــى 
الله عليــه وســلم أن نخــل بــي النضــر لــه؛ ولكنــه قطــع وحــرق ليكــون ذلــك نكايــة لهــم 

ووهنــا فيهــم حــى يخرجــوا عنهــا.104

الخاتمة
تم بحمــد لله تعــالى هــذا البحــث المتواضــع الــذي بــين يديــك بالشــكل الــذي وعدنــا بــه 
في المقدمــة، وبالتــالي فقــد توصــل الباحثــان خــال دراســتهما إلى النتائــج الآتيــة وهــي:
أولا: أن الحرب في الإسام تختلف من حيث المصدر والشروط والبواعث والأحكام 
عــن الحــرب في غــر الإســام، كمــا أنهــا تختلــف عــن غرهــا مــن حيــث الأســاليب 
إنســانية،  نبيلــة، وقيــم  أهــداف وغايــات  لتحقيــق  الــي شــرعها الإســام  والوســائل 

وأســس عادلــة تســتقيم بهــا حيــاة البشــرية بــكل أشــكالها وأنواعهــا.
ثانيــا: ليــس مــن طبيعــة الإســام التشــجيع علــى الحــرب لأجــل الانتقــام وتفريــغ الحقــد، 
ولا يتمــى لقــاء العــدو ولكنــه لا يجيــز التــولي بعــد اللقــاء، كمــا بينــه النــي صلــى الله عليــه 
وســلم ، في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري بســنده عن ســالم أبي النضر مولى 
عمــر بــن عبيــد الله، قــال: أن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم في بعــض أيامــه الــي 
لقــي فيهــا العــدو انتظــر حــى مالــت الشــمس ثم قــام في النــاس فقــال: »أيهــا النــاس لا 
تمنــوا لقــاء العــدو، وســلوا الله العافيــة، فــإذا لقيتموهــم فاصــبروا واعلمــوا أن الجنــة تحــت 
ظــال الســيوف«، ثم قــال: »اللهــم منــزل الكتــاب ومجــري الســحاب وهــازم الأحــزاب 

اهزمهــم وانصرنــا عليهــم«.105
102  الكاساني، بدائع الصنائع، ج: 7، ص: 001.

103  ابن قدامة، الكافي في فقه ابن الحنبل، ج: 4، ص: 962.
104  القرطي، الجامع لأحكام القرآن، ج: 81، ص: 6.
105  البخاري، صحيح البخاري: ج: 3، ص: 1011.
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ثالثــا: هنــاك بواعــث كثــرة علــى الحــرب في الإســام مــن أهمهــا حمايــة الديــن وإزالــة 
القــوة المانعــة لنشــر دعــوة التوحيــد، ســواء كانــت قــوة سياســية أو ماليــة أو عدوانيــة إلى 
أن يقــوم المســلمون برفــع رايــة التوحيــد غــر خائفــين ولا متهديــن مــن قبــل هــذا أو ذاك، 

وعلــى بركــة الله ســائرين.
رابعــا: وضــع الإســام نظمــا ســامية إنســانية وإســامية كمبــادئ أساســية لأخاقيــة 
الحــرب المشــروعة مثــل عــدم جــواز قتــال النســاء والصبيــان ومــن أشــبههم كالرهبــان 
والشــيوخ وغرهــم ممــن في حكمهــم مــن العجــز والضعــف وعــدم القــدرة علــى القتــال. 
فقــد جــاء في الحديــث الــذي أخرجــه الإمــام مســلم في صحيحــه أن رســول الله صلــى 

الله عليــه وســلم قــال : »ولا تغلــوا ولا تغــدروا ولا تمثلــوا ولا تقتلــوا وليــدا«.106 
وهكــذا تبــين لنــا جليــا أن الحــرب وســيلة ضروريــة في أوقــات معينــة لحفــظ أهــداف 
الحيــاة وضمــان اســتمرار وترســيخ نظــام العــدل والفضيلــة علــى وجــه الأرض، لذلــك 
فــإن الحــرب لا تكــون واجبــاً ولا أمــرا ضروريــا إذا اختفــت هــذه الدواعــي، وتــوارت 

ظواهــر البغــي والفســاد والضــال.

106  النيسابوري، صحيح مسلم:ج: 3، ص: 7531، الأزدي، سنن أبي داود: ج: 3، ص: 73.


